
 تونــس - لــــم يدخــــر الوســــطاء فــــي 
المشــــاورات الليبية ولاسيما الأمم المتحدة 
وألمانيا جهودهم خلال اجتماع افتراضي 
عقد الاثنين الماضي، والذي يعتبر امتدادا 
لمؤتمر برلين المنعقد في التاســــع عشر من 
يناير الماضي للنظر في مختلف المســــائل 
المتعلقــــة بالحل السياســــي ومــــا وصلت 
إليــــه مخرجات مؤتمر برلين والاســــتعداد 
للحوار الليبي – الليبي الذي سينطلق في 

15 أكتوبر الجاري.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم 
المتحدة والاتحاديــــن الأوروبي والأفريقي 
والجامعة العربية بالإضافة إلى الولايات 
المتحــــدة وألمانيــــا وبريطانيــــا وفرنســــا 
والصــــين وتركيــــا والإمــــارات والكونغو 

وإيطاليا ومصر والجزائر.

وقبل انعقاد الاجتماع بتقنية الفيديو 
كونفرنــــس، قال نائــــب المنــــدوب الألماني 
الدائــــم لدى الأمم المتحدة، غونتر ســــوتر، 
إن ”هنــــاك عددا من التطورات المشــــجعة، 
ومنهــــا المحادثات الأمنية التي أجريت في 
مصر، والاتفاق على الانتقال السياســــي، 
وصــــادرات النفــــط“، لافتا إلــــى أن هناك 
العديد من المشــــكلات التــــي يتعين حلها، 
وبالتحديد وقف إطلاق النار، ومســــتقبل 

العملية السياسية في ليبيا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود 
المبذولة لضمان الوفــــاء بالالتزامات التي 
تم التعهــــد بها خلال مؤتمر برلين بشــــأن 
ليبيــــا في شــــهر يناير الماضــــي، ولتقييم 
الوضع في البلاد والحــــث على المزيد من 

التقدم في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

من جنيف إلى جربة

ذكرت تقاريــــر إعلامية أنــــه تقرر نقل 
الحــــوار الليبــــي من جنيف إلــــى المنتجع 
الســــياحي بجزيرة جربة التونسية التي 

تبعــــد 500 كلم إلى الجنــــوب من العاصمة 
تونس، وذلك نزولا عند رغبة أطراف ليبية 
وأخــــرى إقليمية، لكن مصادر أخرى أكدت 
أن نقل المؤتمر يتعلق بأســــباب لوجستية 
مــــن بينهــــا مــــا هــــو متعلق باســــتخراج 

التأشيرات.
وكانــــت إيطاليــــا قد اقترحــــت أن يتم 
استبدال جنيف بالعاصمة المالطية فاليتا 
وهو ما دعمته حكومة الوفاق وتركيا قبل 
أن يقع الاختيار على جربة. وقد أكدت تلك 
المصادر أن واشــــنطن وضعــــت كل ثقلها 
لضمــــان نجاح الاجتمــــاع، وكذلك الحوار 
السياســــي الذي سيفرز ســــلطات جديدة 

لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وأعلنت الســــفارة الأميركية لدى ليبيا 
الجمعــــة الماضــــي، أن وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو أكــــد أن بلاده 
ستســــتخدم كل أســــلحتها الدبلوماســــية 
لتحقيق الاستقرار في ليبيا والانخراط في 
عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة هناك.

ووفق رئيســــة بعثــــة الدعــــم الأممية 
بالإنابة ستيفاني وليامز، فإن أول أهداف 
الحوار ســــتكون حــــول الانتخابات، لافتة 
إلى أن الأمر النهائــــي بيد الليبيين إذا ما 
أرادوا عقدهــــا في مارس المقبل أم لا، وهو 
ما ستثبته المباحثات مع الأطراف الليبية.
وينتظــــر أن يتــــم الإعلان قبــــل نهاية 
أكتوبر الجاري عن تشكيل مجلس رئاسي 
جديد في ليبيا يتكون من رئيس ونائبين، 
وحكومــــة وحــــدة وطنيــــة تضــــم كفاءات 
مســــتقلة مــــن الأقاليم التاريخيــــة الثلاثة 
للبلاد، على أن يباشــــرا عملهما من مدينة 
سرت، التي سيتم اتخاذها عاصمة مؤقتة 

للبلاد.
ويرجح مقربون مــــن كواليس الحوار 
الليبي أن يتم التوافق على تكليف رئيس 
البرلمان عقيلة صالح من إقليم برقة بمهمة 
رئيــــس المجلس الرئاســــي، فيمــــا لا يزال 
الجــــدل متواصلا حول الشــــخصية التي 
سيتم اختيارها من إقليم طرابلس لرئاسة 

الحكومة.
وفي حالــــة التوصل إلى هذا التوافق، 
ســــيعلن عن إعادة توحيد مجلس النواب 
على أن تؤول رئاســــته إلــــى أحد أعضائه 
المنحدرين من إقليم فزان الجنوبي، وعقد 
جلســــة للبرلمان يتــــم خلالها منــــح الثقة 
لحكومة الوحــــدة الوطنية، وعــــن انتهاء 
مهام حكومة الوفاق بطرابلس والحكومة 

المؤقتة بشرق البلاد.

وكان رئيــــس المجلس الرئاســــي فايز 
الســــراج أعلن منتصف ســــبتمبر الماضي 
عن قرب اســــتقالته مــــن منصبه. وقال في 
خطــــاب تلفزيوني ”أعلــــن للجميع رغبتي 
الصادقــــة فــــى تســــليم مهامي للســــلطة 
التنفيذيــــة القادمة في موعد أقصاه نهاية 
شــــهر أكتوبر“، ما جعل وزيــــر الخارجية 
الإيطالــــي، لويجــــي دي مايو يشــــير إلى 
أن تنفيــــذ الخطوة مرهون بإنشــــاء هيكل 
مؤسســــي فاعل تتوصــــل إليــــه الأطراف 

الليبية بناء على اتفاق سياسي.
ومع أن دي مايــــو اعتبر خلال مؤتمر 
صحافي مشترك في مقر وزارة الخارجية 
فــــي رومــــا الجمعــــة الماضي مــــع نظيره 
التركي مولــــود جاويش أوغلــــو، أن قرار 
السراج ”هو خيار شجاع ومسؤول بشكل 
كبيــــر“، إلا أن عددا مــــن المراقبين حذر من 
الإفــــراط في التفــــاؤل بالتوصل إلى الحل 
السياسي الذي سيؤدي إلى تبادل سلمي 
للســــلطة والدخــــول بالبــــلاد فــــي مرحلة 
الحســــم الانتقالي نحو انتخابات برلمانية 

ورئاسية خلال 18 شهرا.
ويــــرى مراقبــــون أن أطرافــــا داخلية 
وخارجية من بينها قوى الإسلام السياسي 

وقادة الميليشــــيات والنظام التركي تعتقد 
أنه ليس مــــن مصلحتها التوصل إلى حل 
سياســــي يفقدها ســــيطرتها على مفاصل 
الحكــــم فــــي طرابلــــس، مشــــيرين إلى أن 
أنقــــرة وجماعة الإخــــوان تتجهان لوضع 
العديد من الفخاخ في طريق الحل بسبب 
إصرارهما على اســــتمرار تدخل تركيا في 
غــــرب البلاد والعمل على اســــتبعاد قيادة 
الجيش والســــيطرة على مراكز النفوذ في 

المرحلة القادمة.

ألاعيب إخوان ليبيا

يحــــاول الإخــــوان تعويــــض ضعــــف 
حضورهــــم فــــي المجتمــــع وعجزهــــم عن 
اســــتقطاب مناصريــــن، بالهيمنــــة علــــى 
مؤسســــات الدولة للتحرك بمنطق الحزب 
الحاكــــم والمتحكم فــــي مصالح المواطنين، 
وبالمحافظة على هذا الــــدور اعتمادا على 
تنفيــــذه أجنــــدات الوصي التركــــي، الذي 
ســــيمثل إخراجه من البلاد، آخر مســــمار 
يدق في نعش الإسلام السياسي في ليبيا 
بعد ثبوت تورطه في الفساد والتآمر على 

الدولة والتبعية للأجنبي.

ولا يتعــــدى عــــدد الإخوان فــــي ليبيا 
بعض المئات، ورغم ذلــــك باتوا يتحكمون 
في مفاصل الدولة في طرابلس، ويسعون 
منذ فتــــرة إلى تمرير مســــودة الدســــتور 
الــــذي يــــرون أنــــه أقــــرب مــــا يكــــون إلى 
الدســــتور التونســــي، الذي تم التصديق 
عليــــه فــــي العــــام 2014 لخدمــــة مصالــــح 
حركة النهضة عبر تكريس نظام سياســــي 
هجين، ونظام انتخابي لا يحســــم مســــألة 
الوصول إلى الحكم إلا من خلال تحالفات 
يعتقد الإخوان أنهم الأقدر على تشــــكيلها 
بالاعتماد على مدى اختراقهم لمؤسســــات 

الحكم.
ويواجــــه إخوان ليبيا مشــــكلة معقدة 
تتمثل فــــي تعدد القــــوى المتدافعة لخدمة 
الأجنــــدة التركية في ليبيــــا، ومنها القوى 
الجهوية وخاصة بمدينة مصراتة، ونخبة 
رجــــال الأعمال وأمراء الحــــرب، وتيار ”يا 
بلادي“ الذي أسسه نوري بوسهمين الذي 
يبدو أقرب إلى مجالس شورى المجاهدين 
الجماعة  وفلــــول  الجهاديــــة  والحــــركات 
المقاتلة وميليشــــيات الزاويــــة وطرابلس 
ومــــا تســــمى بمجالــــس الثــــوار الملتزمة 
بفتاوى المفتي المعزول الصادق الغرياني.

ويعتقـــد إخوان ليبيـــا أن براغماتية 
نظام أردوغان تدفع بهم إلى التحالف أكثر 
مع من يخدم مصالحه في البلاد، وهو ما 
جعله يوافق في كثير من المناسبات على 
قرارات اتخذها رئيس المجلس الرئاســـي 
الســـراج رغم أنها مرفوضة من قبل تيار 
الإسلام السياسي بما في ذلك التعيينات 
الأخيرة فـــي عدد من القطاعـــات الأمنية 

والعسكرية والإعلامية وغيرها.

بـــين  إجمـــاع  شـــبه  هنـــاك  ويبـــدو 
المتصارعين على الـــولاء الأعمى للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على أن الحل 
السياســـي قـــد يأتي إلى الســـلطة بقوى 
تقطع حبـــل الود مع أنقرة، خصوصا مع 
انفتاح عدد من قيادات غرب البلاد ومنها 
مصراتـــة، علـــى مصر المعروفـــة بدعمها 

لسلطات شرق البلاد.
وفي هذا السياق، حذر عضو مجلس 
الدولة الاستشـــاري الخاضـــع للإخوان، 
عبدالرحمـــن الشـــاطر، مـــن تولي رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالح رئاســـة 
المجلـــس الرئاســـي الجديد، لأنـــه يعمل 
على تعطيـــل مذكرتـــي التفاهـــم الأمني 
والبحري الموقعتين بـــين حكومة الوفاق 

وتركيا.
وقال الشـــاطر، فـــي تغريـــدة له عبر 
حسابه بتويتر، إن الحوارات السياسية 
الحاليـــة والقادمـــة تســـتهدف تحالـــف 
الوفـــاق مع تركيـــا، معتبرا أن تســـجيل 
الأمم المتحدة لمذكرتي التفاهم بين الوفاق 
وتركيـــا، لا يمنـــع تعطيلها مـــن الطرف 
الليبي حـــال تولي عقيلة صالح رئاســـة 
المجلس الرئاســـي الجديد بعدم التفاعل 
مع الطـــرف التركـــي، وبالتالـــي تصبح 

معطلة.
الإخوانية  الإعـــلام  منصـــات  وكانت 
زعمـــت أن الأمم المتحـــدة صدقـــت علـــى 
مذكـــرة التفاهـــم الموقعة أواخـــر نوفمبر 
الماضي بين الســـراج والرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، في حـــين أن الأمر 
يتعلق بتسجيل عادي يمكن التراجع عنه 

في أي وقت.
وكشـــف حســـن الصغير وكيل وزارة 
الخارجيـــة بالحكومـــة الليبية الأســـبق، 
أنه بموجب المادتين 102 و103 من الفصل 
الســـادس بميثـــاق الأمم المتحـــدة، فـــإن 
اتفاقية الوفاق مع تركيا مخالفة للقانون 
الدولـــي، إذ لـــم تســـجل في أمانـــة هيئة 
الأمم المتحـــدة، وفق ما يتطلب تســـجيل 
المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، 
ما يعني أن تســـجيل الاتفاقية مع تركيا 
كان تســـجيلاً عاديـــاً ولا يتضمن الميثاق 
الأممـــي الذي يجعل مـــن الاتفاقية ملزمة 

للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

 بروكســل - يســــتند الأوروبيــــون في 
منــــح تركيا عضوية  رفضهم ”الصــــارم“ 
كاملــــة فــــي الاتحــــاد إلــــى العديــــد مــــن 
التبريــــرات تتــــراوح بين التعســــف على 
الديمقراطية والعدوانية ضد دول أعضاء 
فــــي الأمم المتحــــدة، وأخــــرى لهــــا علاقة 
بالديــــن، ما يجعلها بعيدة عن دخول هذا 

التكتل.

وزادت الأنشطة التركية المثيرة للجدل 
مثـــل التنقيب عن الغاز شـــرق المتوســـط 
وشـــراء نظام الدفاع الروســـي أس- 400 
رغم عضويتها في حلف شـــمال الأطلسي 
(ناتـــو) والعملية العســـكرية في ســـوريا 
التي تستهدف الأكراد، من مسافة التباعد 
بين تركيا والاتحـــاد، وأوصلت العلاقات 
الأوروبيـــة  العلاقـــات  تحديـــات  بشـــأن 
التركية، إلى مستوى قياسي من التدهور.

وفـــي خطـــوة لا تبدو مفاجئـــة، قالت 
اللجنـــة التنفيذية للاتحـــاد الأوروبي في 
تقريرها الســـنوي بشـــأن تركيا كشـــفت 
عنـــه الثلاثاء إن الحكومة التركية تقوض 
اقتصادهـــا وتقلـــص الديمقراطية وتدمر 
المحاكم المستقلة مما يجعل محاولة أنقرة 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من 

أي وقت مضى.
وأنحت المفوضية الأوروبية باللوم في 
تدهور الأوضـــاع في مجال حرية التعبير 
والسجون والبنك المركزي على ”الإفراط“ 
في مركزية الســـلطة الرئاسية. وقالت إن 
الحكومة تعـــرض تركيا أيضا ”لتغييرات 

سريعة في معنويات المستثمرين“.
وليــــس ذلك كل شــــيء، فالمســــؤولون 
الأوروبيــــون يتهمون تركيا بعدم معالجة 
مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشــــأن 

استمرار التطورات الســــلبية في سيادة 
القانون والحقوق الأساســــية والســــلطة 
القضائية حتــــى أن مفاوضات الانضمام 

وصلت إلى طريق مسدود.
وتتفاوض تركيــــا على الانضمام إلى 
الاتحاد بصفتها دولة عضوا بعد تقديمها 
لطلــــب رســــمي بالانضمــــام إلــــى منطقة 
اليــــورو، منذ أبريل عــــام 1987 وكانت من 
أُوَل الــــدول التي انضمــــت، بعد الأعضاء 
المؤسســــين العشــــرة، إلى مجلس أوروبا 
فــــي عــــام 1949 لتبــــرم فــــي 1995 اتفاقية 
الاتحــــاد الجمركي مع الاتحــــاد واعتُرف 
بها رسميا مرشحا للعضوية الكاملة في 
قمة هلســــنكي للمجلس الأوروبي في 12 

ديسمبر عام 1999.
وبدأت المفاوضات المتعلقة بحصول 
تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد 

في أكتوبر 2005. وقد اتســـمت العملية 
بالبـــطء الشـــديد، حيث فُتـــح 16 فصلا 
فقط من بين الفصول الخمسة والثلاثين 
اللازمة لإكمال عملية الانضمام للاتحاد، 
وأُغلق واحـــد منها في مايو 2016 ولكن 
سرعان ما توقفت بسبب أزمة اللاجئين.
ومنـــذ تولـــي الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان الحكم ومع إبراز سياســـاته 
المعاديـــة ضـــد بعـــض الـــدول وقمعه 
للتظاهرات التي خرجت ضده ظهر شق 
من أعضـــاء الاتحاد الذين يتمســـكون 
بعـــدم إتاحـــة الفرصة لأنقـــرة من أجل 
دخول البيت الأوروبـــي، وفي مقدمتهم 

ألمانيا.
وتختلـــف مواقـــف دول الاتحاد من 
انضمام تركيا إليه فهي تقوم في أغلبها 
على رواســـب تاريخيـــة وأيديولوجية، 

فبالنسبة لليونان وقبرص، على سبيل 
المثـــال، يُعتبـــر العـــداء للأتـــراك جزءا 
حيويا ورئيســـيا فـــي هويـــة البلدين، 
أمـــا فرنســـا التـــي دخلت فـــي معركة 
جيوسياســـية مع أنقرة تـــرى أن تركيا 

أردوغان باتت خطرا على العالم.
أمّا بالنســـبة لدولة مثل النمسا فإن 
معارضتهـــا لانضمـــام تركيـــا للاتحاد 
تقوم على مزاعـــم بأن الأتراك يحاولون 
استعادة نفوذهم في البلقان، خصوصا 
أن حصار العثمانيين المتكرر لفيينا في 
القرن الســـادس عشـــر لايزال عالقا في 
الأذهـــان ويعدّ واحدا مـــن أهم مفاصل 
التاريخ الأوروبي التي لم يتم تجاوزها.
التي  الأســـباب  تلخيـــص  ويمكـــن 
تحـــول دون تحقيـــق تركيـــا لحلمهـــا 
بالانضمـــام للاتحـــاد في عـــدة عوامل 
المترســـبة  من بينهـــا ”العثمانوفوبيا“ 
لـــدى الأوروبيـــين إلـــى درجـــة أنهـــم 
يعتبرون تركيا امتـــدادا لدولة الخلافة 
الإســـلامية، وهـــذا في حد ذاته يشـــكّل 
خطـــرا على الاتحـــاد، الـــذي يعتقد أنه 
في حال انضمت تركيا للاتحاد ســـتبث 
فـــي كل هيئـــات  ”ســـمومها الدينيـــة“ 

الاتحاد الأوروبي.
وانضمـــام تركيا للاتحـــاد يجعلها 
ثاني أكبر عضو في الاتحاد وهذا الأمر 
يعطـــي لأنقرة عددا كبيـــرا من الممثلين 
داخـــل البرلمان الأوروبي في حالة قبول 
انضمامها للاتحاد، وهـــو ما يثير قلق 
دول الاتحـــاد مـــن أن تتحـــول القضايا 
الإســـلامية إلى قضايـــا أوروبية نظرا 
لأن الديانـــة الرئيســـية فـــي تركيا هي 

الإسلام.

الأربعاء 62020/10/07

السنة 43 العدد 11843 في العمق
أكتوبر الحسم الليبي في مواجهة عراقيل الإخوان

تيار الإسلام السياسي يسعى لتحقيق مكاسب من المشاورات حتى يواصل الهيمنة على مؤسسات الدولة
ــــــر مراقبون أن مشــــــاورات الحــــــل الليبي، التي انطلقــــــت جولتها مطلع  اعتب
الأسبوع الجاري، ستدخل فعليا مرحلة الحسم، والذي ينتظر أن يشهد شهر 
أكتوبر الحالي، اللمســــــات الأخيرة حول تنفيذ الاتفاق المبرم لتقاسم السلطة 
بين الفرقاء السياســــــيين، رغم محاولات تيار الإسلام السياسي التأثير على 
مجريات الأمور حتى لا يخسروا في حرب الاستئثار بمقدرات الدولة النفطية 

عبر الحصول على مكاسب قد يزجون بها في معاركهم اللاحقة.

الحوار الطريقة المثلى لبناء ليبيا الجديدة

المتصارعون على الولاء 

الأعمى لأردوغان يرون أن 

الحل السياسي قد يأتي 

إلى السلطة بقوى تقطع 

حبل الود مع أنقرة

مسار انضمام تركيا

[ 1987 انضمت بصفة عضو
[ 1995 إبرام اتفاقية الاتحاد 

    الجمركي

[ 2005 بداية مفاوضات 
     العضوية الكاملة

[ 2016 توقف المفاوضات 
    بسبب ملف اللاجئين

[ 2020 رفض انضمامها لعدة 
    مآخذ

متى ينتهي سراب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

مؤهلات غير مقبولة

القوى المدنية الليبية 

عليها التصدي للإخوان 

كي لا يخربوا الدولة

سعيد رشوان

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ــــــس التركي رجب  ــــــي مرة أخــــــرى مخطط الرئي ــــــط الاتحاد الأوروب أحب
ــــــب أردوغان الانضمام للتكتل وتحوّل حلمه إلى ســــــراب خاصة بعد  طي
الانتقــــــادات الكثيرة التي تعرّضت لها أنقرة بأنها تنتهك القانون الدولي 
ــــــراك أنهم لن يحصلوا على العضوية  ومعايير أوروبا، ورغم معرفة الأت
الكاملة في ظل السياسات الراهنة، لماذا يتمسكون بمواصلة المفاوضات، 

التي بدأت قبل 15 عاما.
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